
بعد  عامًا من محاولات واشنطن؛ هل
يســــــــــتطيع بــــــــــوتين تحقيــــــــــق سلام في

فلسطين؟
, أغسطس  | كتبه آرون ديفيد

أعـرب فلاديمـير بـوتين، رئيـس روسـيا، لــ”عبدالفتاح السـيسي” رئيـس مصر، في وقـت سـابق مـن هـذا
الأسبوع، عن رغبته في المبادرة باستضافة مباحثات مباشرة في موسكو، بين بنيامين نتانياهو، رئيس

وزراء إسرائيل، ومحمود عباس، الرئيس الفلسطيني.

فقــد تحــاور بــوتين مــع نتانيــاهو عــبر الهــاتف يــوم الثلاثــاء المــاضي، وتنــاقشوا حــول عمليــة السلام بين
ير الصـحفية. فهـل يحـاول فلاديمـير بـوتن جـديًا أن يصـبح إسرائيـل وفلسـطين، وفقـاً لمـا ذكـر في التقـار
حلقة الوصل لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط كله؟ خصوصًا بعد أن أصبح لروسيا دور مؤثر في
ية. وإن كان جادا في قراره، مع إنه أمر مستبعد حدوثه، لا بد أن تتركه أمريكا الحرب الأهلية السور

ليحاول المساعدة.

وبما أن حالة السلام بين إسرائيل وفلسطين متعثرة، واحتمالات فشلها دائمًا ما كانت كبيرة، فمن
المتوقع أن يفشل بوتين، ما قد يترتب عليه تشوه صورته المتسمة دائمًا بالتباهي والكبرياء أمام العالم،

وقد يثيرأيضًا غضب الإسرائيليين والفلسطينيين.
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ية المهمة: لنناقش بعض الأسئلة المحور

هل بوتين جاد في عرضه؟

من الواضح طبعًا أن بوتين في هذه المرحلة يحاول معرفة ما يدور في الأجواء، لأنه كان من الممكن أن
يعلــن رغبتــه في فــض النزاع بين إسرائيــل وفلســطين، إن كــانت لــديه الرغبــة الحقيقيــة في القيــام بهــا.
وباســتخدامه للرئيــس عبــدالفتاح الســيسي -كشخــص معــروف عنــه قربــه مــن الســلطات الإسرائيليــة
وصاحب كلمة مؤثره على الفلسطينيين- أثبت بوتين نفسه كجانب يرغب في سماع الطرفين، وفي
ــالرفض مــن قبــل الجــانبين نفــس الــوقت وضــع لنفســه مخرجــا مــن كــل هــذا، إن قُوبــل عرضــه ب
الإسرائيلي والفلسطيني. وعرض السيسي استضافة محادثات السلام بين الطرفين في القاهرة، وهو

أمرٌ لم يحن وقته حتى الآن.

وإذا أراد بــوتين أن يخطــو خطــوة في اتجــاه هــذه المفاوضــات، دون المجــازفه بفشلهــا، فمــن الممكــن أن
يدعو مرة أخرى كلا من نتانياهو وعباس لموسكو، لمحادثات منفصلة، ليقرر إن كان هناك أسس يبني

عليه محاولات جديدة لمفاوضات مشتركة بينهما.

ما هي الفائدة التي ستعود على بوتين؟

يحب بوتين دائمًا أن تسلط الأضواء عليه، خصوصًا إن كانت فرصة للوقوف أمام واشنطن وتشويه
صورة أمريكا، فعادة تتصدر أمريكا في أول صفوف مفاوضات السلام أو ما يتبقى منها. ويعلم بوتين
المجهود الضخم، الذي استنزفه جون كيري، مقابل نتائج إيجابية ضئيله جدًا بخصوص المفاوضات

الإسرائيلية مع فلسطين.

الســعي وراء مفاوضــات السلام الإسرائيليــة الفلســطينية، هــي خطــوة محفوفــة بالمخــاطرذات مكانــة
دبلوماســية رفيعــة المســتوى، وكــانت تجــرى عــادة عــبر الســنين، دون التواجــد الــروسي. لكــن هــل مــن
الممكــن أن تكتفــي روســيا بــأن تحــوم حــول القضيــة دون تــدخل مبــاشر، أم تتــدخل في صــلب اللعبــة،
بالتالي ستعزز فقط من فكرة أن موسكو ستصبح عاملا مهما في اللعبة، وتستغل الفرصة لملئ الفراغ
المســتغل دائمــا مــن إدارة أوبامــا، حيــث تتصــدر أمريكــا عــادة لهــذه المواقــف، فتقــود دفــة مفاوضــات
السلام. إضافـــة إلى أن أيً كـــانت نتيجـــة عرضه، فـــإن بـــوتين يحـــب دائمًـــا العبـــث بأفكـــار واشنطـــن

الدبلوماسية.

هل من المممكن أن يوافق عباس ونتانياهو؟

مــن الواضــح أن كلا مــن عبــاس ونتانيــاهو ليســوا راضيين عــن جهــود واشنطــن في الوساطــة بينهمــا،
فيخشى نتانياهو من الإدارة الأمريكية في شهورها الأخيرة، أن تحاول فعل أي  يخص مفاوضات
السلام لا يوافـق هـو عليـه. مثـل الـدفع بقـرار مـن مجلـس الأمـن الـدولي أو ممارسـة أي أسـلوب مـن
أسـاليب الضغـط عليـه. بينمـا يشعـر عبـاس بالإحبـاط مـن المحـاولات الأمريكيـة، لأنـه يـرى أن أمريكـا لم

تضغط على نيتانياهو بقوة كافية.



ومن المحتمل أن نتانياهو متأهب إلى المرحلة القادمة، بعد رحيل أدارة أوباما، وأن ما عرضته روسيا
هي طريقة  للوصول إلى أهدافه في الشهور القادمة . كما شجع السيسي لإجراء محادثات مباشرة

بين الطرفين في القاهرة. فنتنياهو يأمل في التناقش مع أي كان إلا أوباما.

يا ولبنان، فلابد أن يفكر وعلى الرغم من أهيمة موقف روسيا بالنسبة لإسرائيل، فيما يتعلق بسور
كثر في توابع فكرة قيام مفاوضات روسية للسلام متمركزة في منطقة الشرق نتانياهو بتمعن وتروي أ
كثر الأوسط، فهل من الممكن أن يضع ثقته في روسيا، التي عادةً ما تميل  إلى الجانب الفلسطيني أ

من الجانب الإسرائيلي (فيما يتعلق بالحدود والقدس واللاجئين).

وما هو تأثير ذلك على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذا ما وافق نتانياهو على مفاوضات
ــراني، إضافــة إلى أن نتانيــاهو سلام تــدار مــن خلال روســيا، خصوصًــا مــع تزايــد التقــارب الــروسي الإي

أوشك على إبرام اتفاقية لمدة عشر سنوات مع أمريكا، تشمل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات.

أمـا بالنسـبة لمحمـود عبـاس، فمـن الممكـن أن يقتنـع بانحيـاز روسـيا للجـانب الفلسـطيني، فيمـا يخـص
ية. وبما أنه رفض العديد من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في الشهور الماضية، بعض القضايا المحور
فلـن يتنـازل عـن هـذه النقطـة بسـهولة. فقـد يطـالب موسـكو أن تـوفر ضمانـات إسرائيليـة علـى نيتهـا

ية. تقديم تنازلات فيما يخص القضايا المحور

كثر من إدارة أوباما، التي استمرت لماذا نتوقع أن ينجح بوتين الآن في حل هذه المشكلة، أ
محاولاتها على مدارثمانية سنوات؟

من المرجح أن عرض بوتين لمفاوضات السلام، هدفه إثارة للأجواء كمحاولة لخلق أجواء من الدراما،
وافتعــال أخبــار تظهــر روســيا كوســيط آخــر للسلام في الــشرق الأوســط. ومــن المحتمــل أيضــاً أن أي

ية خالية من أي تأثير مادي ملموس. اجتماعات ستتم في موسكو، ستكون مجرد اجتماعات صور

لكن محاولات بوتين في هذا المجال محكوم عليها بالفشل. وإذا أصرّ الرئيس الروسي علي موقفه، لا
بد أن تتركه واشنطن ليحاول.

فإن كان هناك أي موضوع مليء بجهودات مصحوبة بنكران للجميل، محكوم عليه بالفشل على
أي وسيط، ولا تحقق أي نتائج مهمة، فلا يوجد بالطبع سوى المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

لا تعتبر القضية الإسرائيلية الفلسطينية قضية رئيسية في الوقت الراهن فقط، لكنها تلزم من يحاول
التصدر لها ليبدو في وضعية العاجز والضعيف، ويثير أيضًا غضب كل من الإسرائيليين والفلسطينيين

ويكتسب عداءهم.

ا أي جهودات جادة من جانبه، يعلم بوتين جيدًا كل ما تم ذكره، لهذا من المتوقع أنه سيتجنب تمامًَ
فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. لكن من يدري فربما يعيد التفكير في رأيه، خصوصًا بعد
يا،  فبعد جهودات استمرت لمدة عشرين عاما لحل هذه المعضلة الكبيرة، ما حدث في أوكرانيا وسور

والدفع بكل الحلول، أتمنى لبوتين حظا سعيدا في محاولاته.
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